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مـن أبـرز أحـداث هـذه الأيـام فـي مواقع 
التواصـل الاجتماعي أنهـا خلقت مجموعة 
أطفـال تمـارس الأعمـال، مـن خـال هذه 
المواقع، صارت هذه المجموعات الطفولية 
مشـاهير، وصـارت تعلن للنـاس، وصارت 
الشهرة مصدر رزق لها ولوالديها وعائلتها، 
بـل أصبح هـؤلاء الأطفال مشـاهير للغاية 
وتتفاعـل مع مـا يحـدث مع الشـهرة من 
دهشة ومكاسـب مادية ومعنوية، والسؤال 
الكبير من يحمـي جناب الأطفال من العمل 
فـي مواقع التواصـل الاجتماعي للتكسـب 

على حسـاب طفولتهم!
 الطفـل عندمـا يدخـل عالـم المـال، يهمل 
نفسـه ويهمل دراسـته، ويهمل مستقبله، 
الطفل لا يدرك أن مستقبله العلمي أهم من 
هذه الفوضى الالكترونية، فالمال مغر ولكن 
مسـتقبل الطفـل أهـم، وللطفولـة حقوق 
يجب ألا تهان بدعوى كسب المال، أو بسبب 
الشـهرة، فالتعليم والتربية وحق الطفل أن 
يحيا حياة طفولة مرحلية تليق بسـنه حق 
مكتسـب، إن لم تسـاعد الأسرة الطفل على 
ذلك؛ فإن مؤسسـات الدولة معنية بمتابعة 

هذا الأمر وحمايـة جناب الطفولة!

 أطفـال صاروا مشـاهير، فصـاروا أداة في 
يد الغير سـواء آباؤهم أم غيرهم، والسـؤال 
الكبير هو إلى أين مستقبلهم  يسير؟ وماذا 
عن مستقبلهم الدراسي والفكري، إن لم ينم 
هذا العقل وهذا الجسـد نمـوا طبيعيا، وإلا 
فـإن هجوما على هـذا الطفل تـم بمباركة 
والديـه والمجتمـع تحت دعـوى الحرية أو 
المـال، أو مؤسسـات تغفـل عـن واجبهـا 

الاجتماعي.
 يتعـرض الطفل في مشـاهد كثيرة للتنمر 
من قطاعات المجتمـع العاقلة والمريضة، 
السليمة والتي تعاني، كلها لأن حياة الطفل 
الخاصة تـم اختراقها وصـارت حياة عامة 
يحق لأي شخص التواصل معهم أو الاتصال 
بهم أو التعليق عليهم، فتخيل طفلة صغيرة 
يتم التنمر عليها بسبب سمنتها أو جسدها 
أو بسـبب بيتها أو بسـبب خلقـة الله التي 
لـم يكن له يد فيها، فالرجـل الكبير والمرأة 
العاقلـة تقاوم هـذا التنمر، لكن مـاذا يترك 
التنمـر في نفس الطفـل الصغير من آفات، 
قد تظهر عليه الآن، أو عندما يكبر، أو تجعله 
يسـقط قبل أن يكبر! بل ويتعرض الأطفال 
المشاهير لاستغال بعض المشاهير لمزيد 
من الأصـوات والمتابعين ولو على حسـاب 
الطفولة، فيتم تسويقهم بغرض انتشارهم 

المزدوج!
المـال في يـد الطفـل يعني تحميـل الطفل 
مسـئوليات لا طاقة لـه به، فا هـو مؤهل 
لمعرفة كيفية تحصيله، ولا هو يعرف كيف 
ينفقه، وقـد يكون عرضة لاختـاس جهده 
مـن قبل والديه؛ بل قد يختلـف الوالدان على 
حقوقه، فيكون ضحية المال وضحية خاف 

والديه وضحية التفريـط في طفولته.
لا يعيـش الطفل حيـاة طبيعيـة وهو يقع 
تحت هـذا النوع من الاسـتغال فا يختلط 
مـع الأطفـال  الذيـن هم في سـنه، فيتعلم 
منهم ما يتعلمه الطفل عادة، فيناجي عقله 
الصغيـر عقولهـم الصغيـرة، ولا هو يفهم 
ويدرك الكبار وأفكارهـم، بل تحول إلى أداة 
جمـع المال، وتحـول إلى مشـهور يحتفي 
فيه قطاع كبير من الناس، ويهاجمه قطاع 
آخـر، ويتفـرج على حياته قطـاع مختلف، 
ويترقب زلاته قطـاع ثان، وهكذا وهو أيضا 
فهـو مرتبك فـي أولى مراحـل حياته، وهذا 
باء كبير على الطفل، فكيف سيكون عندما 

يكون فـي منتصف عمره!
الطفل كائن حسـاس، ولا يسـعني أن أقول 
الأمثلـة بالأسـماء، فالأطفـال الذين ظهروا 
التواصـل  مواقـع  فـي  الآن،  ويظهـرون 
الاجتماعـي كنجـوم ومشـاهير، أكثـر من 
أن تطـرح أسـماؤهم للنقـاش فيمن ذهب 
بذلـك، وراحـت حيـاة  أو مهـدد  ضحيـة 
بعضهم للقضاء بسـبب خـاف الأم والأب، 
وذهب حياة آخرين للإعام فصارت تفصيل 
حياتهـم في أفواه الناس، وكل واحد منا من 
يعرف قصة وحكاية عن طفل مشهور كيف 
تدهورت حياته أو تعرضت لأذى، ونتطلع أن 
تتخذ المؤسسـات المعنية حلولا تشريعية 
وتنظيمية وتنفيذية تحد من أن يهان جناب 
الطفولة تحت أي غرض من شـهرة أو مال 

أو شـهوة من شـهوات الناس الخفية!
أخيـرا، نتمنـى أن نسـتمع قريبا مـا ينظم 
هـذه العاقة حتى لا يصبـح الطفل ضحية 
أسـرته ومجتمعه وأنظمة تناسـت وضعه 
بحجة أن والديه مسؤولان عنه، فمسؤولية 
المؤسسـات هي مسـؤولية الأب للمجتمع 

! كله

تمر المدينة بأطوار نمو عديدة تبدأ من البلدة الصغيرة، 
وحتـى المدينة الضخمة، ويعتمد هـذا النمو على مدى 
توفر المـوارد الطبيعيـة، ومصادر الإنتـاج الاقتصادي 
ضمن إطار خطة إقليمية تراعي التوازن في مستويات 

التنمية العمرانيـة والعاقات المتبادلة بين المدن. 
ويسـتمر الزحـف العمراني أو التوسـع الأفقـي للمدن 
لينتهي ضمن خطة عمرانية محلية تستجيب لمتطلبات 
الخطة الإقليمية، إذ لا يمكن للمدينة أن تسـتمر بالنمو 

با توقف على حسـاب المدن الصغيـرة والأرياف...!
عندما تسافر خارج المدن الكبرى عن طريق البر يلفت 
انتباهك مدى اتسـاع هـذه المدن وترامـي أطرافها، بل 
وضخامـة أحيائها السـكنية التي تمتد في مسـاحات 
فضاء حضري شاسع! ربما حدثت نفسك وأنت تشاهد 
العمران، وعجلة البناء على جانبي الطريق، وتسـاءلت 
حينها: تـرى أين هي حدود هذه المدينة؟ ومتى يتوقف 

هذا الزحف العمراني؟
غالبا ما يعتمد تطويـر مخططات المدن على تحليل 
متطلبات التنمية العمرانية على المسـتوى الوطني، 
فالإقليمي؛ وتبـدأ إدارات التخطيط في تحديد الحجم 
الأمثل للمسـاحة الحضرية والتمدد المستقبلي بناء 
على تقديرات النمو السـكاني، والموارد الاقتصادية، 

وطبيعة الموقع وخصائصه. 
ويقـع علـى عاتق أجهـزة التخطيـط المحليـة تنظيم 
وإدارة النمو الحضري من خال مخططات استراتيجية 
ترسـم تصورات لحجم المدينة المستقبلي، واتجاهات 
النمو، وعدد السـكان الذي يمكن استيعابه ضمن إطار 

زمني محدد أو ما يعرف بسـنة الهدف. 
وعلـى الرغـم مـن جهـود إدارات التخطيـط المحليـة 
للوصـول إلـى درجـة عاليـة مـن التخطيـط والتنبـؤ 
المستقبلي؛ إلا أنها تأتي غالبا متأخرة، أو كردود أفعال 
لقضايـا آنية وليسـت مصوغة كنمـوذج تخطيط قادر 

على اسـتيعاب متغيرات المسـتقبل...! 
فالتمدد العمراني السريع للمدن والذي صاحب الطفرة 
الاقتصادية فـي فترة 1970م، جاء كـردة فعل لارتفاع 
نسـبة التمركز السـكاني في المدن الكبرى )التحضر( 

والطلب المتزايد على الإسـكان والخدمات. 
فـي مدينة الريـاض بلغ عدد السـكان أقـل من نصف 
مليون نسـمة في عام 1972، وفي تلك الفترة اقترحت 
الخطة المحلية للمدينة »دوكسيادس«، أن يكون التمدد 
العمراني ضمـن منطقة حضرية محدودة لاسـتيعاب 
760,000 نسـمة حتى عام 1985، و1.4 مليون نسمة 

2000م.  حتى عام 
في الواقع، قفز عدد السـكان إلى أكثر من 1.38 نسمة 
فـي عـام 1987م، ليتجـاوز تقديرات الخطـة المحلية 
ومعها حاجز 3 مايين نسـمة فعليا فـي عام 2000م، 
ليصـل عدد السـكان اليـوم إلى أكثـر مـن 6٫5 مايين 

 . نسمة
وإذا اسـتمرت معدلات النمو السكاني على ما هي عليه 
فسـوف يتخطى عدد سـكان مدينة الريـاض حاجز 8 

مايين نسـمة قبل عام 2030.
لقـد أضحت جهـات التخطيط المحلية في سـباق مع 
الزمن لاستجابة للتغيرات الوظيفية المصاحبة للنمو 
العمراني السـريع من خـال تطوير مخططات الأحياء 
السـكنية والمرافق البلدية وبشـكل قد يتجـاوز حدود 

التوقع المرسـوم في الخطط المحلية. 
إن الاتجاه نحو التوسـع الأفقي للمدن دون تحليل مدى 
قابلية المدينة لهذا التمدد سوف يؤدي إلى تطوير أحياء 
سـكنية )تجاريـة( تهدف لاسـتيعاب الطلـب المتزايد 
فـي الإسـكان والخدمـات دون الأخذ في عيـن الاعتبار 
القدرة الاقتصادية للأسـر، ومستويات الجودة، وأنماط 

الخدمات، واعتبارات البيئـة، والمجتمع، والوصولية. 
والنتيجـة أن أضحـت مدننا الكبرى تعيـش في مراحل 
نمـو عمرانـي لا نهائـي! هـذا التوسـع الأفقي سـوف 
يسـاهم في ترهل المدينـة وصعوبة إدارتهـا، وفقدان 
هوية مركزها؛ إلى جانب صعوبة الانتقال بين أجزائها 
حتى مع اسـتخدام أحدث وسـائل النقل.. فهل آن لهذا 

الزحف العمرانـي أن يتوقف...؟
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لكل دولة كينونتها وتطلعاتها ورؤيتها ومخاوفها، 
وعاقاتهـا المثمرة مع دول صديقـة، ومصالحها 
مـع دول أكبـر منها، وحالات تقريـب أو تنمر على 

من هـو أصغر منها.
ولكل دولة قدرات شـعب وجيـش وثروات، وتمكن 
أمني يصـون ثراها وما فوقه، وربمـا تكون لديها 
إخفاقـات داخلية في وقاية ذاتهـا من الإرهاب، أو 

الخارجية. التعديات 
ولـكل دولـة جهـات إقليميـة وعالمية تشـاركها 
النظـرة المسـتقبلية وتناغـم العاقـات، ولها من 
الأعداء من يحاول إبطال خططها، والاستياء على 

مواردهـا، وإقـاق حدودها البريـة والمائية.
دول بعضها تمتلك معاهدات تعاون ودفاع مشترك، 
وذلـك يختلف بين دولـة وأخرى، تبعـا للأيدلوجية 
والإثنية والقرب الجغرافي، أو التشـارك في ممرات 
بحرية وبريـة ومائية، ووجود ثـروات في مناطق 

حدودية تتشـارك فيها مع دول أخرى.
الاقتصاديـة،  دولـة رؤيتهـا وتعاماتهـا  ولـكل 
الداخليـة  واسـتثماراتها  للنمـاء،  وخططهـا 
والخارجيـة، وتعاونهـا العسـكري لبنـاء وتطوير 

قواتهـا.
وبعـض الـدول تمتلك الاسـتقال التـام، والبعض 
تعانـي مـن تبعيـة سـلطوية أو احتال جـزء من 
أراضيهـا، أو وجود قضايا دولية مرفوعة من قبلها 

أو ضدهـا على خصومـات معلقة.
ويوم الخميس 2020/8/13م، تم الاتفاق المبدئي 
بين دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة إسرائيل 
وبرعايـة أمريكية علـى اتفاق سـام بينهما، يعد 
تاريخيا باعتبار أنه لم يكن متوقعا بهذا السيناريو 
وهذا التوقيت، ويشـير بغموض إلى وعود بإيقاف 
خطط إسرائيل في توسيع مستوطناتها وإعادة ما 
تم ضمه مؤخـرا من قطاعات جديدة، سـعيا لحل 
القضية الفلسـطينية المتنازع عليهـا منذ ثمانية 

عقود، وإعادة إحياء عملية السـام المعطلة.
وقد تناقلـت وكالات الأنباء الخبـر بمختلف الرؤى 
وردود الأفعـال، فوجدنـا السـلطة الفلسـطينية 

ومنظمة حمـاس ترفضـان ذلك، وتشـجبانه.
مصـر والأردن أيدتـا الاتفـاق، وكذلـك البحريـن، 

وعمـان، مـع تشـجيع شـبه عالمـي للخطوة.
ووجدنـا دولا تنتقد الحـدث من وجهة نظر خاصة 

تأتي من حاجات سياسـية أو مطامع.
كل جهة تنظر لما حدث من زاويتها، ومن منطوق 
ما يفيدها الاتفاق أو يضرها، وبالطبع فتركيا رغم 
أنهـا من أوائـل المطبعين مـع إسـرائيل عارضت 
وشجبت واسـتدعت سفيرها في الإمارات، صانعة 

منتهى حكايات العجب والتناقض.
قطر تفجرت عقيرة أبواقها باسـتنكار وشد شعر، 
مـع أنهـا أول دولـة عربيـة تطبـع من غيـر دول 

المواجهـة، ولكن المتوقـع انقـاب رأيها للعكس 
سـريعا وجذريا.

والآن وبالعـودة لأوضاع دولة الإمـارات، فهل ندرك 
جميعا أسـباب اتخاذها لهذا القرار، وهل سـنكون 
محقيـن، حينما نضع أنفسـنا في مـكان قيادتها 
وشـعبها بكامـل مـا يدفعهـم ويشـجعهم علـى 
ذلك، وجميـع ما يجعلهـم يتحملـون الانتقادات؟ 
وهل سـندرك خفايـا وعي نظرتهم نحـو وطنهم، 
العربيـة  الجـوار  تتبعهـم دول  بـأن  وأمنياتهـم 
المحترقـة أراضيهـا، ليقينهـم بـأن ذلـك الاتفاق 
سـيغير المعـادلات القديمـة، ويحـد مـن العبـث 
والفوضى والعشوائية في شرقنا المنكوب المتطلع 
للأمـن والنماء بعيدا عن ضغوطات وشـرور قرني 
الشـيطان، تركيا، وإيران، وخساسـة أداتهم قطر!
القضيـة متشـعبة، ويمكن أن يقـال فيها ويكتب 
الكثير من الروايات والكتب، ولكن ذلك يظل متخيا 
ناقصـا، لا يبلغ واقع الحال، وكم سـيصعب إيجاد 
تحليل معتدل وتخيل للمستقبل، سواء للإمارات، أو 
إسرائيل، أو لفلسـطين أو جميع دول شرقنا، الذي 

يحتاج فعا للهدوء والنماء والسـام.
دولـة الإمـارات باسـتقاليتها فكرت وحسـمت 
أمرها واختارت معسـكرها نزولا عند مصالحها 
الذاتيـة، وحتى نفهم بمنطـق وعقانية، يجب ألا 
نضع القضية الفلسـطينية أول أو أهم أسـبابها.

منذ شـهر يناير الماضي والعالم يعيش مأسـاة 
جائحـة كورونـا، وكل يـوم يمضي يعلـو جدار 
الخـوف لـدى الجميـع، وخاصـة مـع ارتفـاع 
حـالات المـرض والإصابـات التي لا حصـر لها، 
وعـدم الوصول إلى عاج ناجع يسـتطيع إيقاف 
هذا السـيل من المصابين على مسـتوى العالم، 
ونعيش منـذ أكثر من ثمانية أشـهر تحت وطأة 
هذا الوبـاء والخـوف يجتاح النفوس البشـرية، 
وحسـب بعض الإحصائيات المعلنة تجاوز عدد 
المصابين بفيروس كورونا المسـتجد 20 مليونا 

وضحايـاه 737 ألفا فـي 196 بلدا.
وبعـد أن اجتاح  جدار الخوف حياة الناس  أطلت 
بـادرة أمـل بالتغلب على المـرض والوقاية منه، 
فقـد أعلـن الرئيـس الروسـي فاديميـر بوتين 
تسجيل أول لقاح في العالم مضاد للفيروس تحت 
مسـمى »سـبوتنيك في«، وقال: إن اللقاح يعمل 
بشـكل فعال للغاية، ويشـكل مناعة مسـتقرة، 
واجتـاز جميع الاختبارات الازمة، وفي مسـعى 
لإظهار فاعلية اللقاح، مؤكدا أن واحدة من ابنتيه 
تـم تطعيمها باللقاح الجديد وهـي تتمتع حاليا 
بصحة جيدة ومعنويات مرتفعة، ويجسـد اسم 
اللقاح التجاري »سبوتنيك في« الطموح الروسي 
فـي هذا المجـال والنجـاح التاريخي الـذي ترى 

موسـكو أنها تحققه في تطويره، لأنه يشير إلى 
الانتصار السياسـي العلمي الـذي حققه الاتحاد 
السـوفييتي حين وضع قمر »سـبوتنيك 1« على 

المدار في خضم الحـرب الباردة.
وبالفعـل بدأ جدار الرجاء يعلو مرة أخرى وتزداد 
جرعة الأمل لـدى الناس وعـادت الفرحة للوجه 
واستبشـر الجميع بهـذا الاكتشـاف الرائع الذي 
سـيغير من طريقـة مواجهة المـرض والوقاية 
منـه، ولكن ما لبث الإعان الروسـي في الظهور 
إلا وظهـرت حملة أمريكية شـعواء تشـكك في 
اللقاح، وقوبل الإعان عن تطوير اللقاح الروسي 
بترحيب أممي حـذر، وذكـرت »منظمة الصحة 
العالمية« أن تطوير اللقاحات المضادة لـ»كوفيد 
المواصفـات  أن يسـتوفي جميـع  19« يجـب 
والمعايير الدولية المعتمـدة، وحذرت من إدخال 
السـباق العلمـي لإنتاج اللقـاح فـي الصراعات 

الجيوسياسية.
في المقابل أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب 
عـن عقـد بقيمـة 5.1 مليـارات دولار لتسـليم 
100 مليـون جرعة من لقـاح كورونا التجريبي 
الـذي تعـده شـركة »موديرنا«. هذا وقـد أعلنت 
شـركة الأدوية الأمريكية »موديرنا« أن التجارب 
السـريرية للقاحهـا المضـاد لوبـاء كوفيد19- 

دخلت المرحلة النهائيـة في 27 يوليو الماضي. 
وهـذا يبرهن أن الموضـوع اقتصادي بحت ليس 
إلا، وكيـف تسـتطيع كل دولة أن تسـتحوذ على 
العاجات الواقيـة والمعالجة للوباء بغض النظر 
أنـه عـاج فعـال أم لا وكل جهـة تهاجـم عاج 
الأخـرى بغـرض التحطيـم للهدف الاسـتثماري 

الآخر.  للعقار 
وهـذه المـرة اسـتبدل النـاس جـداري الخوف 
والرجاء بجدار ثالث وهو الشك والريبة الممزوج 
بالإحبـاط، بالإضافة للقلق المزمن لدى البعض، 
وتسـاءل الجميع من الصـادق ومن الكذاب، من 
يقـول الحقيقة ومن يلعب بمشـاعر العالم، هل 
توصلت روسـيا بالفعل للقـاح يقي من كورونا، 
أم إن هذا كله دعايـة للترويج لعاج لا يغني ولا 
يسمن من جوع، وهل حملة التشكيك الأمريكية 
هي حملة مضادة حتى تفـوز الولايات المتحدة 
وشـركاتها الخاصـة بالأدويـة بكعكـة عـاج 
كورونا، حيث من المؤكد أن الشركات الأمريكية 
لديهـا عـاج وقائي، وكان سـيعلن عنـه قريبا، 
لكن الروس سـبقوا وأعلنوا عن عاجهم ويبقى 
السـؤال الـذي أبحث لـه عن إجابة متـى ينتهى 
جـدار الخـوف مـن حيـاة النـاس ويعلـو جدار 

الرجاء والأمـل بين الجميع؟
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